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النموذج النبوي للتعامل مع جائحة كورونا 

أسماء محمد أم` سيد 

ماجستير في البنوك ا,س*مية 

مــنــذ ظــهــور فــيــروس كــورونــا، تــوالــت اÇخــبــار عــن ســرعــة انــتــشــاره، وتــفــاقــمــت حــجــم اÑصــابــات وحــصــدت 
آÑف اÇرواح. انـتـشـر الـفـزع والـهـلـع فـى الـقـلـوب والـنـفـوس وبـدأت الـقـوى تـتـسـاقـط واÇنـوف تذلـل والـعـقـول 

تتخبط ف- أحد يكاد يصدق أن الدول العظمى تسقط من شيء Ñ يرُى. 

 ۚ (اVـدثـر: ۳۱). بـدأت الـصÉ سـياسـتها لـلتصدي لهـذا الـوبـاء مـن 
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سـبحان ا¥ الـقائـل: و

خـ:ل فـرض حجـر صـحي عـلى مـديـنة يـوهـان بـؤرة انـط:ق الـفيروس، وحـينها شـعرنـا نـحن اVسـلمون بـالفخـر؛ فـأول 

مـن عـلم البشـريـة مـفهوم اMجـر الـصحي هـو مـعلم اõـلق نـبينا محـمد صـلى ا¥ عـليه وسـلم، وفـي هـذا قـلة درايـة 

وتـقصير مـنا بـعدم الـبحث والـتأمـل فـي شـريـعتنا الـغراء وسـنة نـبينا اVطهـرة فـاVـتأمـل قـلي:ً يُـدرك أن اgمـر @ يـقف عـند 

اMجـر الـصحي، فـهناك الـكثير مـن تـعالـيم ديـننا وسـنة نـبينا تـعلمنا كـيف نـتعامـل مـع أي وبـاء وكـيفية الـقضاء عـليه- 

ولعل في هذا اVقال نذكر بعضًا منها - ومن ذلك:  

أو9ً: مراعاة العامل النفسي 

يـعتبر اgطـباء الـعامـل النفسـي نـصف الـع:ج مـن أي داء، فـقبل اتـخاذ أي إجـراء @بـد مـن تهـدئـة الـناس ورفـع الـروح 

اVـعنويـة لـديـهم؛ لنسـتطيع الـتغلب عـلى الـوبـاء؛ فـاõـوف يسـتطيع أن يـقتل الـفرد قـبل أن يـصيبه الـفيروس وبـالـتالـي 

فـاõـوف يـضاعـف مـن تـأثـير الـفيروس عـلى ا£ـتمع. و@ يُجـدي نـفعًا أن نـعتقد أن هـذا الـوبـاء غـضب مـن ا¥ وأن ا¥ 

كُلاًّ 
َ
سـيهلكنا كـما يـدعـي الـبعض؛ فـلو أراد ا¥ لـنا الهـ:ك لهـلكنا مـثل بـعض اgقـوام الـذيـن سـبقونـا. قـال تـعالـى: ف
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الـكر™ أن هـذه اgوبـئة إ`ـا هـي مـن ñـليات الـرحـمة اwلهـية لـلعباد، فـا@بـت:ءات دائـمًا مـا تـكون فـرصـة Vـراجـعة الـنفس 

والـتقرب إلـى ا¥، فـعن عـائـشة رضـي ا¥ عـنها قـالـت: (سـألـت رسـول ا† صـلى ا† عـليه وسـلم عـن الـطاعـون، 

فـأخـبرنـي أنـه كـان عـذابـًا يـبعثه ا† عـلى مـن يـشاء، فـجعله ا† رحـمة لـلمؤمـن≠. لـيس مـن عـبدٍ يـقع الـطاعـون، 
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فـيمكث فـي بـلده صـابـرًا، يـعلم أنـه لـن يـصيبه إ9 مـا كـتب ا† لـه، إ9 كـان لـه مـثل أجـر الشهـيد)، وعـلى إثـر ذلـك 

فـهم الـصحابـة رضـوان عـليهم كـيفية الـتعامـل مـع اgوبـئة، واسـتشهد عـدد مـن كـبار الـصحابـة فـي طـاعـون عـمواس؛ 

مـنهم: مـعاذ بـن جـبل وأبـو عـبيدة بـن اúـراح الـذي وقـف خـطيبًا فـي الـناس قـائـ:ً: "أيـها الـناس؛ إن هـذا الـوجـع رحـمة 

بكم، ودعوة نبيكم، وموت الصاÉM قبلكم، وإن أبا عبيدة يسأل ا¥ أن يقسم gبي عبيدة حظه".  

فـيتوجـب عـلى الـعباد الـصبر عـلى الـب:ء وحـسن الـظن بـا¥ مـتقربـÉ إلـيه مـطمئنÉ بـذكـره؛ نسـتجديـه أن يـصفح عـنا 

ونـتوب تـوبـة صـادقـة متخـلÉ عـن مـعاصـينا وعـن ظـلمنا gنـفسنا وغـيرنـا ورد اMـقوق إلـى اصـحابـها ونتحـلى بـالـصبر 

مـتوكـلÉ عـلى ربـنا فـإذا مـا قـضى ا¥ عـلى عـبده بـاVـوت كـان رحـمة وفـض:ً، وخـاùـة حـسنة، وشـهادة صـادقـة. يُـكرم 

بها في الدنيا واgخرة.  

ثانيا: حفظ النفس هو من الكليات ا+مس التي جاءت الشريعة áفظها  

إن حـرمـة الـنفس عـند ا¥ عـظيمة لـذا لـيس مـن الـغريـب أن تـكون مـقصد مـن مـقاصـد الشـريـعة الـكلية؛ فـعن ابـن عـمر 

قـال: رأيـت رسـول ا¥ صـلى ا¥ عـليه وسـلم يـطوف بـالـكعبة، ويـقول: مـا أطـيبك، وأطـيب ريـحك! مـا أعـظمك، 

وأعـظم حـرمـتك! والـذي نـفس محـمد بـيده، Mـرمـة اVـؤمـن أعـظم عـند ا¥ حـرمـة مـنك، مـالـه، ودمـه.(أخـرجـه ابـن 

مـاجـه). ولـذلـك يـنبغي عـلينا أن نـحافـظ عـلى سـ:مـة أنـفسنا وغـيرنـا. ويـتم ذلـك فـي ظـل أزمـة كـورونـا مـن خـ:ل 

ا@لـتزام بـاwرشـادات الـتي يـراهـا اgطـباء @زمـة. فـإذا أوجـب اgطـباء ضـرورة اMجـر اVـنزلـي لـلحفاظ عـلى سـ:مـتنا فـ: 
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عـقيدة اVـؤمـن ولـكن يـجب اgخـذ بـاgسـباب. روى الـترمـذي عـن أنـس بـن مـالـك رضـي ا¥ عـنه: (أن جـاء رجـOً إلـى 

الـنبي صـلى ا† عـليه وسـلم ومـعه نـاقـته فـقال:"أعـقلها وأتـوكـل، أم أتـركـها وأتـوكـل؟ فـقال لـه الـنبي صـلى ا† 

عـليه وسـلم: اعـقلها وتـوكـل)، وهـذه رسـالـة قـويـة Vـعلم اõـلق عـلى ضـرورة اgخـذ بـاgسـباب أو@ً؛ ثـم يـتوكـل عـلى 

ا¥، ويدعوه وينتظر معونته سبحانه، ومن ثم تشاء إرادة ا¥.  
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ونـحافـظ عـلى غـيرنـا؛ فـإن شـك أحـد مـنا بـأنـه مـصاب بهـذ اVـرض فـيجب أن يـعزل نـفسه وأن يحـرص عـلى أ@ يـعرض 
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الـعظيمة تـبÉ أيـضًا مـدى أهـمية حـرمـة الـنفس عـند ا¥ وأن قـتل نـفس واحـده iـثابـة قـتل لـلناس جـميعاً وهـذا بـدوره 

يجعل اgفراد يشعرون باVسؤولية وعدم ا@ستهتار ñاه أرواح الناس. ¦ا يؤسس لسد منيع في مجابهة هذا الوباء.  

ثالثًا: النظافة من اPسOم 

شــددت مــنظمة الــصحة الــعاVــية عــلى ضــرورة الــنظافــة لــلوقــايــة مــن الــفيروس والتخــلص مــنه بغســل الــيديــن بــاVــاء 

والـصابـون واMـرص عـلى نـظافـة ا@سـطح اVـعدنـية ومـقابـض ا@بـواب وغـيرهـا. و@ شـك أن اwسـ:م جـاء قـبل ۱٤٤۰ 

عـامـًا لـيؤكـد أهـمية الـنظافـة أنـها مـن اÜwـان فـ: تـصح الـص:ة بـغير الـوضـوء وكـثيرة هـي اVـواقـف الـتي تسـتوجـب 

ا@غـتسال wقـامـة الـعبادات و@ تُـقبل تـوبـة اwنـسان بـغير نـظافـة الـقلب وعـزمٍ صـادقٍ عـلى تـرك اVـعصية. وجـعل لـها 

مـنهج شـامـل وآلـيات، وهـذا اVـنهج يـبدأ مـن قـص أظـافـر الـقدمـÉ حـتى نـظافـة الـقلب والـعقل فهـي @ تـقتصر عـلى 

اgمـور اMسـية فحسـب بـل تـتعمق إلـى اgمـور الـباطـنة؛ (كـنظافـة الـقلب مـن الشـرك واMـقد والـريـاء، والـعقل مـن 

اgفكار اõاطئة اVسمومة، واúوارح من اgخ:ق اVذمومة كالغش والكذب وقول الزور وغيرهما).  

والـنظافـة اMسـية تهـدف إلـى إبـعاد اgجـسام عـن مـا يـتصل بـها مـن اgوسـاخ واgدران ومـن مـظاهـر ذلـك: الـوضـوء، هـذه 

الـعبادة الـعظيمة الـتي تُؤَدىَ خـمس مـرات فـي الـيوم لـلص:ة والـتي أخـبرنـا نـبينا أنـها ùُـحى عـنا اõـطايـا وتـكفر عـنا 

الـذنـوب، فـقد أخـرج اwمـام أحـمد والـنسائـي عـن أن الـنبي صـلى ا¥ عـليه وسـلم قـال: (إذا تـوضـأ الـعبد ا<ـؤمـن 

خـرجـت خـطايـاه مـن فـيهِ، وإذا اسـتنثر خـرجـت ا+ـطايـا مـن أنـفه، وإذا غسـل وجـهه خـرجـت ا+ـطايـا مـن وجـهه 

حـتى تخـرج مـن Çـت أشـفار عـينيه، وإذا غسـل يـديـه خـرجـت ا+ـطايـا حـتى تخـرج مـن Çـت أظـافـر يـديـه، فـإذا 

مـسح بـرأسـه خـرجـت ا+ـطايـا مـن رأسـه حـتى تخـرج مـن أذنـيه، فـإذا غسـل رجـليه خـرجـت ا+ـطايـا مـن رجـليه 

حــتى تخــرج مــن أظــافــر رجــليه)، فــالــوضــوء يكســب اúســد نــشاطًــا وتــزيــل عــنه مــ:يــÉ اVــيكروبــات واúــراثــيم. 

وا@غــتسال، فــفرض اwســ:م عــلى اwنــسان ا@غــتسال بــنوعــيه الــواجــب واVســتحب.. وشــرع ســ“ وآداب لــلطعام 

والشـراب وحـرم عـلى اVسـلم مـا اشـتمل عـلى اgقـذار مـن اVـأكـو@ت واVشـروبـات واVـنكوحـات. فحُـرم عـليه تـناول 
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اVـيتة ومـا Mـق بـها والـدم وMـم اõـنزيـر ومـا أهـل لـغير ا¥؛ Vـا فـيها مـن أضـرار وجـراثـيم، وشـرب اõـمر واØـدرات وسـائـر 

اVسكرات؛ Vا فيها من إذهاب العقل وإمراض اúسد.  

إن أزمـة كـورونـا جـعلتنا نـلتفت إلـى أن مـنهج الـنظافـة Mـمايـة صـحة اwنـسان فـي اwسـ:م مـنهج شـامـل يسـتحق أن 

تُـفرد لـه اgبـحاث ويـطبق فـي جـميع دول الـعالـم ولـعل سـبب قـلة وفـيات اVـرض عـلى بـ:د الـعالـم اwسـ:مـي مـقارنـة 

ببقية دول العالم يكمن في النظافة.  

رابعًا: تطبيق اáجر الصحي 

أخــبرنــا نــبينا الــكر™ مــنذ ۱٤٤۰ عــامًــا عــن اMجــر الــصحي، فــقال صــلى ا¥ عــليه وســلم: (إذا ســمعتم بــه - أي 

الـطاعـون - بـأرض فـO تـقدمـوا عـليه، وإذا وقـع بـأرض وأنـتم بـها فـO تخـرجـوا فـرارًا مـنه)، وأوضـح أجـر مـن إذا 

وقـع بـأرضـه وصـبر، ومـن إذا فـر مـنه فـي حـديـث عـن جـابـر بـن عـبدا¥ رضـي ا¥ عـنه قـال: قـال رسـول ا¥ صـلى ا¥ عـليه 

وسـلم: (الـفار مـن الـطاعـون كـالـفار مـن الـزحـف، والـصابـر فـيه كـالـصابـر فـي الـزحـف)، رواه أحـمد. وهـذا مـا 

فـعلته الـصÉ مـع بـدايـة اgزمـة فـعزلـت مـديـنة وهـان عـن بـاقـي اVـدن الـصينية وفـرضـت اMـظر عـليها فـ: يـدخـلها أحـد أو 

يخـرج مـنها ¦ـا أدى إلـى عـدم تسـرب الـفايـروس إلـى بـاقـي اVـدن، وهـذا دلـيل عـلى »ـاح اMجـر الـصحي فـي السـيطرة 

على اgوبئة.  

خامسًا: ترك السلوكيات الرأسمالية الهدامة كا9حتكار واPسراف وغيرهما  

وهـو مـا ûـدثـت عـنه فـي مـقالـي الـسابـق؛ أي عـن خـطر هـكذا سـلوكـيات ومـا تـؤدي إلـيه مـن مـزيـد مـن اgعـباء عـلى 

ا£ـتمع فـي زيـادة اõـطر، حـيث Üـكن لـ:حـتكار أن يـزيـد مـن مـضارهـا إلـى حـد @ Üـكن تـصوره. كـما أن سـلوك 

اgفــراد فــي الــتهافــت عــلى شــراء الســلع بــكميات زائــدة عــن اMــاجــة وتخــزيــنها يـُـزيــد مــن الــطلب عــليها؛ ومــن ثــم 

تـتضاعـف أثـمانـها وهـو مـا يـسهم فـي ظـهور أزمـات جـديـدة تـضر بـا@قـتصاد وتـُزيـد مـن اèـنة سـوءا، فـإذا كـانـت تـلك 

الســلع ضــروريــة فــقد تــشكل خــطورة فــي مــواجــهة الــوبــاء اVنتشــر، فــ: يســتطيع الــفقراء وأصــحاب الــدخــل اèــدود 

اقتناءها؛ ¦ا يجعلهم ضحية، وعرضة للوباء فتصبح الكارثة إنسانية.  

لــذلــك دعــا نــبينا الــكر™ عــن تــرك تــلك الــعادات الســيئة فــقال صــلى ا¥ عــليه وســلم فــي اMــديــث الــصحيح: (9 

يـحتكر إ9 خـاطـئ)، أي آثـم، ورفـع اgسـعار @سـتغ:ل حـاجـة الـناس مـن قـبيل أكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل، هـو حـرام 

شـرعًـا فـقال رسـول ا¥ صـلى ا¥ عـليه وسـلم : (و9 يحـل مـال امـرئٍ مسـلمٍ إ9 بـطيب نـفسٍ مـنه). كـما يـجب أن 
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نــفكر فــي غــيرنــا و@ نســرف فــي اقــتناء اVــوارد وتــرشــيد ا@ســته:ك حــتى @ يحــدث بــها نــقص ويســتطيع الــفقراء 

اMـصول عـليها؛ فـعن أنـس ابـن مـالـك رضـى ا¥ عـنه عـن الـنبى صـلى ا¥ عـليه وسـلم قـال: (9 يـؤمـن أحـدكـم حـتى 

يحب Vخيه ما يحب لنفسه).  

وتـرك تـلك السـلوكـيات يـعمل عـلى تـخفيف الـضغوط ا@قـتصاديـة عـلى الـدولـة واgفـراد فـي وقـت اgزمـات ومـن ثـم 

تـخفيف حـدتـها ¦ـا يسهـل حـلها. فـمما يـفاقـم حجـم اgزمـات هـو تـطورهـا وتـشعبها إلـى أزمـات أخـرى ¦ـا يـطول 

اgمر ويتعقد. 

سادسًا: تبنى كل أشكال التكافل والتضامن ا9جتماعي  

إن مــن أعــظم الــقيم الــتي أرســاهــا اwســ:م فــي ا£ــتمع واعــتبرهــا ركــنًا ركــينًا مــن أعــمدتــه هــو الــتكافــل بــÉ أبــنائــه 

وتـضامـنهم فـيما بـينهم، وفـي ظـل مـا نـعانـيه مـن فـرض حجـر مـنزلـي وكـساد لـ:قـتصاد وتسـريـح لـلكثير مـن الـعمالـة 

نـحتاج وبـقوة لـتفعيل كـل أشـكال الـتكافـل والـتضامـن وتـعجيل الـزكـاة وصـرف اgمـوال فـى أوجـه الـبر واقـتناء اgدوات 

الـطبية كـالـكمامـات والـكحول وادوات الـتنظيف وتـوزيـعها عـلى الـناس واVسـتشفيات - مـساعـدة لـلغير - وبـخاصـة 

اVـسنÉ اgكـثر عـرضـة للخـطر فـي اMـصول عـلى مـتطلباتـهم دون اõـروج مـن مـنازلـهم؛ فـعن أبـي هـريـرة رضـي ا¥ عـنه 

قـال: (قـال رسـول ا† صـلى ا† عـليه وسـلم" مـن نـفس عـن مـؤمـنٍ كـربـةً مـن كـرب الـدنـيا فـرج ا† عـنه كـربـة مـن 

كـرب يـوم الـقيامـة، ومـن يسـر عـلى معسـرٍ يسـر ا† عـليه فـي الـدنـيا واíخـرة، ومـن سـتر مُسـلمًا سـتره ا† فـي 

الدنيا واíخرة، وا† في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه).  

ويــجب عــلى أصــحاب رأس اVــال اMــرص واMــفاظ عــلى صــحة مــوظــفيهم وتــوفــير ســبل الــوقــايــة لــهم وإعــطائــهم 

اwجـازات وعـدم انـقاص اVـرتـبات. وتـكافـل ا£ـتمع فـعن أبـي سـعيد اõـدري، قـال: (بـينما كـنا فـي سـفرٍ مـع الـنبي، 

جـاء رجـل عـلى راحـلة لـه جـعل يـصرف بـصره ¨ـينًا وشـما9ً، فـقال رسـول ا† صـلى ا† عـليه وسـلم مـخاطـبًا مـن 

عـنده: مـن كـان مـعه فـضل ظهـرٍ فـليعد بـه عـلى مـن 9 ظهـر لـه، ومـن كـان لـه فـضل مـن زاد فـليعد بـه عـلى مـن 9 

زاد له، قال: فذكر من أصناف ا<ال ما ذكر، حتى رأينا أنه 9 حق Vحدٍ منا في فضل).  

 أن رفع ما باgمة من ب:ء أو التخفيف من آثار جوائح وكوراث @ يكون إ@ بقدر ما بÉ الناس من تراحم وتكافل.  

سابعًا: ا9كتفاء الذاتي من الغذاء والدواء واعتبار البحث العلمي  
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إن مـن اVـشاهـد الـتي رأيـناهـا جـميعًا فـي مـحنة أزمـة كـورونـا؛ أن الـدول أغـلقت حـدودهـا وانـغلقت عـلى أمـرهـا، بـل إن 

بــعض الــدول ســرقــت مــساعــدات لــدول غــيرهــا، واعــلنت دول اقــ:عــها عــن الــتصديــر خــوفـًـا مــن نــقصٍ قــد يــصيب 

شـعوبـها ومـن بـينها دولـة كـازخسـتان أكـبر مـصدر لـلقمح ¦ـا يهـدد الـدول اVسـتوردة لـلحبوب اgسـاسـية كـالـقمح 

واgرز والـذرة بـأزمـات. و@بـد لهـذه الـدول أن تسـتوعـب الـدرس جـيدًا وان تـقوم بـالـبدء فـورًا فـي تـغيير سـياسـتها 

وتـوفـير اgمـن الـغذائـي لـلسكان، وûـصينهم مـن اgزمـات فـي الـغذاء والـدواء. وهـنا يسـتوقـفني قـدرة الـفيروس عـلى 

تـصحيح اgوضـاع اõـاطـئة، فـكيف لـدولـة أن تـعتمد عـلى غـيرهـا فـي غـذائـها؟!، فـقد ورد إلـينا أن رسـول ا¥ صـلى 

ا¥ عـليه وسـلم Vـا هـاجـر إلـى اVـديـنة اVـنورة رأى الـيهود قـد نشـبت مـخالـبهم فـى أهـل اVـديـنة ويـتحكمون بـهم؛ فـهم 

اVـثقفون الـذيـن سـيطروا عـلى أهـل اVـديـنة بـثقافـتهم وهـم الـتجار الـذيـن بـيديـهم اgسـواق وهـم أيـضًا ñـار السـ:ح 

كالسيف والرمح والسهم، وأنهم قد أفسدوا أهل اVدينة باõمر والبغاء ونحو ذلك.  

فـعزم رسـول ا¥ صـلى ا¥ عـليه وسـلم - بـأمـر ا¥ تـعالـى - أن يـنقذ أهـل اVـديـنة مـن الـيهود؛ فـلما أُسـر جـماعـة مـن أهـل 

بـدر جـعل الـفديـة أن يـعلم الـكافـر الـذي يسـتطيع الـقراءة والـكتابـة عشـرة مـن اVسـلمÉ. وبـذلـك تـعلم اVسـلمون 

وأخـذوا يـعلمون بـعضهم بـعضًا إلـى جـانـب الـعلوم الشفهـية الـتي كـان يـلقيها عـليهم رسـول ا¥ صـلى ا¥ عـليه وسـلم 

حـتى أتـقنوا الـعلم ولـم يـعد يـنحصر فـي الـيهود. بـعد ذلـك قـال لـهم الـرسـول اñـروا أنـتم، وبـذلـك اسـتغنوا عـن الشـراء 

مــن الــيهود. بــعد ذلــك أمــر رســول ا¥ اVســلمÉ أن يــذهــبوا ويــتعلموا صــنع الســ:ح، فــذهــب بــعضهم إلــى الــيمن 

فـتعلموا صـناعـة السـيف والـرمـح واõـوذة والـدرع ونـحوهـا وبـذلـك اسـتغنوا فـي سـ:حـهم عـن الـيهود. وبهـذا اسـتطاع 

النبي أن يحقق gهل اVدينة استق:لهم وعدم ترك أمرهم لغيرهم ليتحكموا بهم كيف شاءوا.  

إن اgمـن الـغذائـي هـو iـثابـة أمـن قـومـي يـجب عـلى الـدول الـسعي لـتحقيقه واMـفاظ عـليه. كـما أن ا@هـتمام بـاVـنظومـة 

الـصحية أمـر حـتمي يـجب عـلى اúـميع اعـتباره؛ فـقد أثـبت الـفيروس أنـه @ يـوجـد غـالٍ أثـمن مـن الـصحة أدامـها ا¥ 

على اúميع. كيف أسهمت تعاليم اwس:م في اMد من انتشار كورونا؟ 
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